
حفــتر.. حجــر عــثرة أمــام المصالحــة الليبيــة
الشاملة

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

مـا إن يـبرز خيـط أمـل يتشبث بـه الليـبيون للخـروج مـن أزمتهـم المتواصـلة منـذ قرابـة السـبع سـنوات،
حــتى يقفــز اللــواء المتقاعــد الــذي لا يعــترف بشرعيــة حكومــة الوفــاق الــوطني، خليفــة حفــتر مجــددًا إلى

الواجهة لتقويض هذه الجهود ووضع حد لأمل انتظره الليبيون طويلاً.

عرقلة الانتخابات

في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بدء التجهيز مع المفوضية
ــى الدســتور، العــام المقبــل، ــة والاســتفتاء عل ــات الرئاســية والبرلماني ــات لإجــراء الانتخاب ــا للانتخاب العلي
بحســب الخطــة الأمميــة المعلنــة في ســبتمبر/أيلول المــاضي، ســا خليفــة حفــتر إلى إعلان رفضــه إجــراء

هذه الانتخابات إلا وفقًا لشروط أعدها مسبقًا.

خليفة حفتر الذي تُتهم مليشياته بالقيام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، اشترط عدة أمور حتى
يوافــق علــى إجــراء الانتخابــات في البلاد، مــن أهمهــا: نقــل مقــر مفوضيــة الانتخابــات مــن العاصــمة

طرابلس إلى مكان يكون تحت سيطرته حتى يتمكن من توجيه نتائج الانتخابات وفق ما يريد.

ويتهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إدارة مفوضية الانتخابات بأنها تقع تحت سيطرة موالين لما أسماه
بتيار “الإسلام السياسي”، مطالبًا بنقل مقرها من العاصمة إلى أي مدينة أخرى، بحسب ما نقل عنه

البرلماني الليبي الصالحين عبد النبي الموالي له.
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يمكن لهذه الانتخابات، حسب خبراء، أن توفر قدرًا من الحكم يمكن أن يقطع
شوطًا طويلاً في إنشاء المؤسسات القابلة للحياة واللازمة لتحقيق النظام

والأمن

تنص المادة الثانية من القانون رقم  لسنة ، والمتعلق بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات في
ــات تتمتــع بالشخصــية ــا للانتخاب ــا علــى “تنشــأ هيئــة مســتقلة تســمى المفوضيــة الوطنيــة العلي ليبي
يــة والذمــة الماليــة المســتقلة ويكــون مقرهــا في مدينــة طرابلــس ولهــا إنشــاء فــروع في أنحــاء الاعتبار
البلاد”، وتعـــد هـــذه المفوضية، الجهـــة الوحيـــدة الـــتي تتـــولى الإعـــداد والتنفيـــذ للانتخابـــات في ليبيـــا
والإشراف عليهــا ومراقبتهــا وإعلان نتائجهــا وفقًا للأســس والقواعــد المعتمــدة للعمليــة الانتخابيــة في

قانون الانتخابات.

ويؤكد متابعون للشأن الليبي أهمية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال لإخراج البلاد
مــــن الأزمــــات الــــتي تعيــــش علــــى وقعهــــا منــــذ ســــنوات، ويــــرى هــــؤلاء أن إجــــراء الانتخابــــات في
 والذهاب مباشرة إلى الشعب لانتخاب رئيس ومن يمثلهم في برلمان جديد، من شأنه تجاوز
جميع التناقضات القانونية وبناء هيكل مؤسسي واحد يمكن أن تتعامل الجهات الفاعلة الإقليمية

والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية الانتخابية.

ويمكـن لهـذه الانتخابـات، حسـب خـبراء، أن تـوفر قـدرًا مـن الحكـم يمكـن أن يقطـع شوطًـا طـويلاً في
إنشاء المؤسسات القابلة للحياة واللازمة لتحقيق النظام والأمن والازدهار للسكان الذين يعانون من
سلسلة طويلة من المشاكل، فالمنتخبون الجدد لهم أن يطلبوا الدعم الدولي لمساعدتهم على القيام
بالمهام الموكلة إليهم، ذلك أنهم يتمتعون بالشرعية الكاملة المستمدة من الشعب التي يفتقر إليها الآن

كل الأطراف الليبية دون استثناء.



من شأن الانتخابات أن تنهي حفتر

ويـرى خـبراء أن طلـب نقـل مفوضيـة الانتخابـات مـا هـو إلا محاولـة مـن حفـتر ومـن يقفـون ورائـه مـن
قوى إقليمية ودولية وبعض دول الجوار، إلى منع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها ربيع السنة
المقبلة، رغبة منهم في تقويض العملية السياسية التي ترمي إلى إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها

. منذ إسقاط نظام معمر القذافي في فبراير سنة

ومـؤخرًا، قام مجموعـة مـن منـاصري خليفـة حفـتر بتخريـب لوحـات المراكـز الانتخابيـة مـن المـدارس في
مدينــة بنغــازي، وإزالــة أي دعايا للمفوضيــة العليــا للانتخابــات، ورفــض المحتجــون إجــراء أي مظــاهر
انتخابيـــة في بنغـــازي، مطـــالبين بـــضرورة تفـــويض حفـــتر وضرورة تســـليمه الحكـــم في ليبيـــا دون أي

انتخابات.

يًا إطالة أمد الأزمة عسكر

يًا، وإنهائها لصالحه رغم الدعم الذي يتلقاه من العديد من نعم فشل حفتر في كسب المعركة عسكر
القوى الخارجية والداخلية، إلا أنه نجح في إطالة أمد الأزمة في ليبيا، ذلك أنه ما ف يستعمل الخيار
العســكري لتقــويض جهــود السلام الراميــة لإخــراج البلاد مــن الأزمــة الــتي تعيــش علــى وقعهــا منــذ

سنوات.

يقينه التام بخسارته في أي انتخابات رئاسية قادمة، جعله يسعى بما أتى من جهد لعرقلة ذلك، حتى
وإن كلفه ذلك الإقدام على القيام بأي عمل متهور وإزهاق المزيد من الأرواح البشرية البريئة وارتكاب

جرائم حرب، ففي كل مراحل المفاوضات السياسية كان حفتر المعرقل الأول.

من شأن هذه التهديدات بحسم عسكري أن تؤدي إلى مزيد من التعقيد في



المشهد السياسي والأمني في ليبيا

ــوبي ــا الحروب ت ــان محــامي أسر ضحاي ــا، وك ــاته لزعزعــة أمــن واســتقرار ليبي ويســتخدم حفــتر مليشي
كيـدمان، قـد أعلـن أن دعـوات قـدمت للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ومـن المنتظـر تقـديم مثلهـا لمحـاكم

أوروبية للمطالبة بمحاكمة حفتر، لأنه المسؤول عن ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

ومــن بين الأدلــة الــتي احتواهــا ملــف تقــديم الــدعوى للمحكمــة تســجيلات فيــديو وأخــرى صوتيــة إلى
جانب صور وشهادات لأشخاص حضروا عمليات القتل من حفتر ومعاونيه لعدد كبير من المعارضين

والسجناء.

ومـــؤخرًا، جـــدد المتحـــدث باســـم مليشيـــات حفـــتر، أحمـــد المســـماري، تهديـــداته بــــ”التحرك للحســـم
العسكري نهاية هذا العام” إذا لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق لحل الأزمة في البلاد، وكانت قيادة
قـوات حفـتر قـد أعطـت، في يونيـو/حزيران المـاضي، مهلـة سـتة أشهـر للسياسـيين الليـبيين لإنهـاء أزمـة

البلاد قبل أن تتحرك لإنهائها بالقوة، نهاية هذا العام، بنهاية مدة الاتفاق السياسي.

ومن شأن هذه التهديدات أن تؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني في ليبيا، كما
أنهــا ربمــا تبــدد الآمــال الــتي صــاحبت التحركــات والمبــادرات الــتي طرحتهــا الأمــم المتحــدة ودول الجــوار
الإقليمي بهدف التوصل لاتفاق بين الأطراف المتصارعة في ليبيا وآخرها خريطة الطريق التي يتبناها

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

البحث عن الزعامة

كد بعض المراقبين أن ما يقوم به حفتر لا يعدوا أن يكون إلا استجابة لإملاءات خارجية لا تريد لئن أ
كـدوا أن حفـتر يرنـوا مـن خلال أفعـاله الشنيعـة إلى الزعامـة وتصـدر يـن أ خـيرًا بليبيـا وشعبهـا، فـإن آخر

المشهد العسكري والسياسي في ليبيا مهما كلفه الأمر.



يسعى حفتر إلى قيادة البلاد

التحق حفتر بداية بالثورة ضد معمر القذافي وأراد أن يؤدي دورًا أساسيًا فيها، وتولىَ قيادة القوات
البرية للمعارضة، لكنه لم يجد له موقعًا أساسيًا في المعادلة السياسية التي تشكلت بعد سقوط نظام
القــذافي في فبرايــر ، فــاتجه لفكــرة الانقلاب العســكري وأعلــن انقلابًــا وهميًــا، في ، أصــبح

على إثره ملاحقًا قضائيًا من حكومة المؤتمر الوطني.

إثـر فشـل هـذا الانقلاب الـوهمي اتجـه حفـتر للمنطقـة الشرقيـة وأطلـق مـا عُـرف بعمليـة الكرامـة الـتي
تكـونت مـن بقايـا الجيـش والقـوات الأمنيـة والمتطـوعين ومرتزقـة، وقـد اسـتفاد حفـتر كثـيرًا مـن حالـة
الانهيار الأمني والاحتقان الشعبي في تلك المناطق خصوصًا مع استمرار الاغتيالات والتفجيرات لفرض

سلطته إلا أنه فشل في تطويع كامل الأراضي الليبية تحت إمرته.
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